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المقدمة 





الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلین نبینا محمد وعلی آله وصحبه والتابعین . 

أحمدٌ اللّه - سبحانه وتعالى - الذي وفقني لأن أكون مع إخوة نتطارح 
موضوعاتِ علمية فيما يتعلق بأشرف كتاب» وهو كتاب الله سبحانه وتعالى. 


۶ ع 


وقبل آن آبتدی هذه المطارحة العلمية معکم» أحب أن أثني على هذه 
الفکرة الرائدة والرائعة في آن یکون للمتخصصین في العلوم الشرعية مجالس 
ودیوانیات پلتقون بها ویتطارحون في هذه الدیوانیات شئونهم الخاصة؛ وکما 
تعلمون لكل تخصص همومه الخاصة وتحتاج إلى مثل هذه اللقاءات 
والتجمعات لمطارحة الأفکار . 

وکانت هذه الفكرة تراودنا في الرياض» ولکن المبادرة لعملها تأخرت 
کثیرّا» ففرحت بوجود هذا النموذج لما طرحه الأخ عبد الله - حفظه الله - 
في الطائف» وعملنا بعد ذلك في الرياض في مركز التفسير لقاءً شهريًا لكنه 
لم يتسم بهذا الطابع الذي ترونه الآن من القضايا العلمية» فذهب إلى قضايا 
تنظيرية تتعلق بالتنُظير لمستقبل الدراسات القرانية» وهو مجال نحتاج الیه 
وهذا جانب من التنوع في طرح الموضوعات في شتی المجالات المتعلقة 
بالدراسات القرانية . 

فأنا أقول: نحن تَبَعٌ لكم في هذا المجال» وأقول بآنکم قد شحذتم همتنا 
لكي نقوم بمثل هذا العمل في الرّياض» فأسأل الله - سبحانه وتعالى - أن 


SS 


يجعل ما نقوم به في هذه المجالس التي نقوم بها في الرياضء أن يرد غنيمتها 
وخيرها لأخى عبد الله ولمن كان معه ممن فتحوا هذه الديوانية. 


ola‏ عن مج ل السو وکیف يكن أن بعل الي 








قد يقول قائل: قبل آن نبتدی في هذه المحاضرة» وهو سؤال مهم يُطرّح 
كثيرّاء وأنا أحس أن فيه نوع من الحرجء ولكن من يشاركني في التخصص 
يمكن أن يُوَافِمَنِي إلى حد بعيد في أننا حينما درسنا علم التفسير في الجامعات 
ومناهجه. وطرائقه» ولکن کان من مّة الله على أن بدأت أقرأ فى تفسير 
الطبري تب بالذات — بعد آن أخذدت بعض أفكار وأصول من كتاب شيخ 
الإسلام = AES‏ - ((مقدمة آصول it canal‏ أو من بعضص تعليقات ابن 


الشمء أو تعلقات الش: ۱ 
لقيم» أو تعليقات الشنقيطي 


فأخذت تفسير الطبري» وبدأت أقرأ في هذا الكتاب» فوجدت أن علم 
التفسير كله في هذا الكتاب» وأن من أراد أن يتعلم التفسير فعليه أن يقرأ في 
هذا الكتاب لكي یتخرج به» ویعرف 445 التعامل مع آقوال المفسرین» 
وكيفية التعامل مع الایات؛ وكيفية الاستنباط » وكيفية ا بين الأقوال» 
هذا شي, لم نجله لمّا نا ندرس في الدراسات الجامعية» وأسفت كثيرًا على 


هذا. 


بل مما يجعلني آسف كثيرّاء أنني لما بدأت أتمسك بهذا الكتاب وتقدمت 
إلى مرحلة الدكتوراه» في جامعة الإمام» سألني أحد مشايخي» وهو من أكثر 
المشايخ الذين دَرَسُونا في الدراسات العليا واستفدنا منهم» سألني سؤالا 
قال: إذا أردت أن تُحَضر للطلاب» فما الكتب التي سترجع لها؟ فقلت له: 


a 
أرجع إلى ثلاثة كتب رئيسة: تفسير الطبري» والتحرير والتنوير» ومفردات‎ 
. الراغب الأصفهانى‎ 

فعاب علي رجوعي إلى تفسير الطبري» وقال: ما الفائدة من تفسير 
تفسیر الطبري فیه آثار وفیه آراء . قال: بدا تفسیر الطبري آثري» ولیس 
فيه آراء . 

فهذه من مثل هذا الشيخ الذي كان يدرسنا في مرحلة البكالوريوس 
وكذلك في مرحلة الماجستيرء أحدثت عندي شيئًا من الألم في أن يكون 
أحد أساتذتي ممن مضى عليه عمر وهو لا يعرف هذه القيمة الكبيرة لهذا 
eee‏ 

أبتدئ هذه المحاضرة بالتنبيه على أهمية هذا الكتاب بالذات» وأن من 
عرف طريقة القراءة في هذا الكتاب فإنه سيستفيد فائدة عظيمة في فهم 
التفسير» وطريقة التعامل مع المفسرين. 








المنهجية في طلب التفسير 





أما قضية «المنهجية» فكما تلاحظون أيضًا أن علم التفسير ليس كبعض 
العلوم التي وجدت فيها متون» ووجدت فیها ترتیبات ففي بعض العلوم 
يتخرج الطالب بمتن» ثم ينتقل إلى متن آخرء ثم ينتقل إلى متن ثالث» 
وکتب التفسیر - کما تلاحظون - في مجملها تکون بین مطوّلة. ومتوسطة»› 
ويقل كثيرًا أن يوجد هناك مختصرّات» وإذا أردت أن تنظر الی المختصرات 
التي جُعلت لكي تكون بدايات لمن أراد أن يعرف التفسير» ستجد أول كتاب 
OT aa ge Led‏ يكون كذلك: كتاب «الوجيز للواحدي»» ولكن حينما تقرأ فى 
هذا الكتاب وتُمَخص النظر فيه ستجد أنه لا يُغْنِي حتى للمبتدئ» لأنه أشبه ما 
يكون أحيانًا بمعاني الكلمات» وبعض الآيات أحيانًا لا يتعرض لها. فلا يكاد 


eas 


مھ م 


والواحدي توفي في القرن الخامس» واستمر الزمن طويلا ولا يكاد يوجد 
كتاب يمكن أن يكون عمدة» ويرجع إليه المتخصصون» وإنما كانت طريقة 
العلماء : القراءة في هذه المُطوّلات والانتخاب منهاء كما سأذكر - إن شاء 
الله - بعض التفاسير التي كانوا يعملون عليها بالشرح والتعليق. 


لما ظهر كتاب الزمخشري (ت : )٤۳۸‏ - وأنا أريد أن أذكر هذا التاريخ 
لأنه يهمنا - عَنِي العلماء به من جانبين: من جانب البلاغة» ومن جانب 
الاعتزال» فإما أن يدرسّوه ليبينوا ما فيه من البلاغة أو يضيفوا إليه» وإما أن 
يدرسوه ليردوا عليه اعتزاليته» وأكثر من قرأ هذا الكتاب هم العلماء 


ا 


الأشاعرة؛ تصدُوا لهذا الكتاب» وكانوا يقرءونه قراءة فك وشرح» وليست 
قراءة عابرة» بل يتناقشون فيه» ويخرجون بعد ذلك بحواشي وتعليقات عليه . 
وهو من الكتب التي قد كثرت عليها الحواشي لهذين السببين اللذين 
ذكرتهها: 

فهو أول كتاب قعّد للبلاغة القرآنية» أما قبله فتكاد تكون مسائل البلاغة 
القرآنية منثورة نثرًا لكن هذا الكتاب قصد أن يدرس البلاغة القرانية» فكان له 
- بسبب هذا الجانب - اعتبار عند العلماء في أن بدءوا يقرؤونه ويستفيدون 
منه» ويفرعون عليه» ويضيفون إليه من هذا الجانب . 

الجانب الاخر - الجانب الاعتقادي - وکانت قراءتهم له في مجال 
الاعتراض والرد؛ وکما هو معلوم آن علماء الاشاعرة کثیزا ما تصدوا لعلماء 
المعتزلة . فکان هذا الکتاب مجالا من المجالات التي یکون فیها المناقشة 
والمناقضة في مجال الاعتقاد . 


بعده بسنوات - يعني في القرن السابع تقريبًا - جاء کتاب cogent!‏ 
والبيضاوي آصولي» وقد آسس کتابه علی طريقة قوية في التخبیر» وفيها نوع 
و العبارت ووفق اللّه - سبحانه وتعالی - لهذا الکتاب آن تتبناه الدولة 
العثمانیت فعلماء الدولة العثمانية تبنوا هذا الکتاب» وجعلوه منهّا 
يُدَرَسُونه» ولهذا کرت حواشي علماء الأتراك علی هذا الکتاب» والسبب هو 
أنه كان منهبجًا عندهم» ولهذا قیل - وهذه معلومة آنا آذکرها لست متأکذا 
منها لكني سمعتها -: أن هناك رتبة في الأستاذية لا تعطى إلا لمن یشرح 
تفسير البيضاوي» وبسبب هذا كثرت عليه الحواشي . 


ونحن لو تأملنا هذا الكتاب لوجدناه كتابًا صعبًا لا يمكن أن يقرأه الطالب 


- 5 


المبتدئ» ومن أراد أن يعرف صعوبة الكتاب يقرأ في بعض الحواشي بينظر 
كيف كان العلماء يفكون عبارته. 


بعده جاء فى القرن العاشر كتاب «الجلالين» جلال الدين المحلی» 
وجلال الدین السيوطي؛ وم باب الفائدة: جلال الدین السيوطي کتب کتابه 
وهو في العشرین» وأکمل کتاب شیخه جلال الدین المحلي» المحلي کتب 
سورة الفاتحة» وكتب من سورة الكهف إلى نهاية القرآن» ثم توفي بعد أن بدا 
في الفاتحة» فأکمل السيوطي من البقرة إلى أن انتهى إلى ol‏ سورة 
الكهف . 


هذا الكتاب أيضًا اعتمده علماء الأزهر فى مصرء وصار أيضًا منهجًا 
تَدْرِيسيّاء فكثرت أيضًا عليه الحواشي» وهذه أحد أسباب كثرة الحواشي 
على هذا الکتاب . 


هذه الكتب الثلاثة لا يمكن أن نعدها متونًا تصلح لطالب العلم المبتدی؛ 
وإنما هي متون يقرأ فيها العلماء» وأن أستغرب من بعض من ينصح بعض 
الطلاب المبتدئین بقراءة مثلا تفسیر الجلالین» هذا التفسير في نظري لا 
اسب طالب العلم المبتدی وفهمه منه سیکون قلیلا لآن فیه تَلْغِيرَا في 
العبارة في بعض القضايا مثل قضية القراءات» وهو كتاب يحتاج إلى فك 
وشرح وتعلیم . 

هذا باختصار نظر سریع جذا لبعض الکتب التي غني بها العلمای آما 
کتاب الواحدي الذ جعله للمبتدئین لم یحظ بالقبول على مر السنين» انما 
الذي حظي بالقبول عند العلماء وصار یتّذارس وَيُتَدَاولَ هذه الكتب الثلاثة . 


حصت | 1 ] 

أما اليوم فنحن نحتاج إلى ما نغربل ما عندنا من الكتب» والکتب - وله 
اد و کج ا a) CU tes Goer Os ha‏ 
أن تقسمها إلى أقسام كثيرة» والكتاب الواحد يمكن أن تقسمه إلى أكثر من 
قسمء مرة تجعله في الاتجاه الفقهي ومرة تجعله في الاتجاه اللغوي» ومرة 
تجعله فى الاتجاه العَقَدِيَء على حسب ما هو موجود الان من دراسات 
المناهج والاتجاهات . 


المرحلة الاولی لمرحلة المبتدئین» وهذه التي بجب أن تُعْنَى بهاء وأيضًا 
آقول لطالب العلم» خصوصًا الذي في اليك الجامعية أن ينتبه إلى هذه 
المرحلة» وأن يُؤْسّس نفسه من خلال هذه المرحلة ويبتدئ بهاء وألا يظن أنه 
َقَدّمِ على هذه المرحلة؛ وأنه ليس بحاجة لها ؛ HESS |] GY‏ ما عندّه من 
العلم فإنه سيرى أنه ليس عنده شيء» والسبب هو أن طريقتنا في القراءة فيها 
مشکلات منها أنها طريقة قراءة فقط ولا تتسم بالتّقييد» ولسنا حفاظا مثل 
من وهبه الله القدرة على الحفظ» لذا نحتاج أن نجعل التقييد في كل مرحلة 
من مراحل التعلم والقراءة. 


والكتاب الذي نريد أن نصفه لهذه المرحلة كما يأتي : 


١‏ - أن يكون الكتاب مُستوعبًا لمسائل التفسير» قدر الطاقة» أي يكون فيه 
أسباب النزول» وبيان المفردات والمعنى الإجمالى وغيرها. 


۲ - آن یکون سهل العبارت. لا یحتاج الی فك. 


۳ - آن یکون مختصرًاء لكي يَفْصْرَ زمنُ قراءته» فاذا وجد کتاب بهذه المثابت 
فآنا آعد آن هذا هو الکتاب الذي یمکن آن یکون متا پبتدی به الطالب . 


& — 
إن لم يوجد متنّ بهذه المثابة» أو قال الطالب إن هذا المتن قرأته وانتهيت 
care‏ وآرید ما هو آفضل منه. فیمکن أن ينتقل إلى بعض الكتب المتوسطة 
التي لا يقع فيها إشكالات كثيرة» ولعلّي أذكر إن شاء الله بعض هذه الكتب . 
يقة القراءة فى الكتاب الذى ذكرته الآن - ويمكن أن نذكر بعض الكتب 

له -: 


من أهم قواعد القراءة والتي نغفل عنها كثيرّاء هي أنه يجب أن نقراً الكتاب 
كاملا . 

هل القراءة الواحدة تکفی › یعنی : قراءة التفسير مرة واحدة تكفى؟ 

آقول: لاء نحتاج إلى قراءة التفسير أكثر من مرةء» بحيث أن الطالبَ 
4g‏ - ولا آقول یحفظ وانما یَْتَطَهرٌ - جملة المعانی الموجودة فی هذا 
التفسير» بحيث أنه لو سّئِلَ : ما معنى هذه الآية؟ يستطيع أنه يعبّر عن هذا 
المعنى من خلال ما استظهره من هذا الكتاب . 

ولا یمکن آن یستظهر هذا إلا مع مُدَاومة القراءة مرة بعد مرة. 

ولو رجعنا الی سیر بعض العلماء» سنجد أن هذه الفكرة - وهی فکرة 
اعادة الکتاب ۳ من مرة - موجودهة عندهم» فيجب ol‏ دنتبه إلى هذه 
القاعدت وهی : (أن نقراً الكتاب oly LS‏ نکرر قر اءته مرة بعد مرة) 
عا هذا الکتات: من التفسیز. 

من الأشياء التى ينتبه إليها المبتدی خلال القراءة: ترك الاشکالات OY t‏ 
الهدف في هذه المرحلة هو آن یفهم المعنی الاجمالي؛ ولیس آن یفهم جمیع 
ما یتعلق بالاية من مشکلات ومسائل . 


a= 

وعليه أن يجمع هذه المشکلات والمسائل فی دفتره ویسأل عنها متی ما 
نسنی له ذلك» لكن لا تكون قاطعة له عن هدفه في إتمام القراءة وإدراك 
المعنى . 

وتحدید الهدف مهم جدًا في هذه المرحلة» وهي أنّا نقول له: المطلوب 
eee aS‏ ما معنى قول 
له - سبحانه وتعالی -. 6< موتك عن JOY § JOST‏ & 644245 
[الأنفال: ]١‏ فإنك تعطينا المعنی الاجمالي؛ لكن حينما نريد أن نحلل لفظة 
(الأنفال) والأقوال التي قيلت فيهاء فإن هذا ليس في المرحلة الأولى التي 
نطالب الطالب فيها أن يفهم المعنى العام. 

من القضايا - أيضًا - التى يمكن أن ينبه عليها: 

أنه قد يقول قائل : أنا لي قراءات أخرى وأستفيد فوائد من كتب التفسير أو 
غيرها مرتبطة بالآيات» فكيف أتعامل مع هذه الفوائد التي أستفيدها خارج 
قراءتى لهذا التفسير؟ 

والجواب : هو تقييد هذه الفوائد في مَحلها من التفسیر الذي بین يديك» 
بجع أن هذا ال مشگون تا SU deel‏ تیف له الم ابقر بعد 
مره . 

وهذا الاسلوب سأذكر له مثالاً من الامثلة الموجودة عندنا في AUS‏ 


ene ی‎ yS 
sli gad AGS . ا عه انتهى‎ ae او ای اد‎ as 


— 


فوائد يعلقها على الجلالين» ولا يحرص على فك عبارته وشرحها كغيره من 
شروح الجلالين. 


هذه الفكرة - وهي فكرة جمع الفوائد في مكان واحد - مهمة جدًا لكن لا 
تجعلها هي الاأصل الآن. وإنما الأصل هو استظهار هذا الكتاب الذي بين 
يديك» فإذا وقعت على فائدة ما خلال قراءاتك الأخرى» فاجعلها فى مكانها 
من هذا الكتاب الذي بين يديك . ۱ 


هذا تقريبًا باختصار طريقة القراءة في هذه المرحلة» وكما قلنا أن آهم 
شيء هو الهدف وهو بيان المعنى الإجمالي. 


الکتاب المعتمد لهذه المرحلة : 


يُحرص على أن يكون كتابًا مختصرًا ميسرّاء فإن لم یوجد فیکون من الکتب 
المتوسطة التى لا تحمل إشكالات كثيرة» بحيث تتعب الطالب وهو يقرأ. 


من الكتب التي يمكن أن تطرح في هذا المجال للمبتدئين» أطرح دائمًا 
كتاب «التفسير الميسر» الذي خرج عن مُجَمّع الملك فهد ككتاب أولي؛ لأن 
هذا الكتاب فيه ميزة مهمة جدًا هو أنه يتجه إلى المعنى الإجمالي مباشرة» 
وإن كان لا يشمل جميع مسائل التفسير مثل أسباب النزول أو بيان المعاني 
أحيانًا من جهة اللغة» لكنه - على الأقل - يعتبر لبئة أولى لفهم المعنى 
الاجمالي ما دمنا قلنا آن الهدف الاولي للقراءة للمبتدئ هو فهم المعنى 
الاجمالي. فان هذا الکتاب قد اعتني به عناية کبيرة جدا. 


وهذا الکتاب مر على لجان متعددة » وليس عملا فرديّاء وهذه ميزة مهمة 
لهذا الکتاب . 


m= 

وأيضًا الطبعة الجديدة التى صدرت الان» خسن فیها هذا العمل أكثرء 
وضبطث فيه بعض القضايا الفنيّة التي لم تكن قد ضبطت فيما قبل» وليس فيه 
ا علمية کما قیل عنه» بل هی کلها مجالات فی الاجتهاد. مثلا آن 
4 فسروها في هذا الموطن بکذا. ثم عبروا بتعبیر آخرء فرآوا توحید 
acetals‏ او نالعا رات ]الوه Noe pl eb le eis‏ 
منها . 

وأقول هذا الكتاب لمن أراد أن يدخل في المرحلة الأولى كتاب مهم 
ents‏ في أن يبتدئ به. 

هناك أيضًا كتاب درجته أعلى قليلاء ومؤلفه اجتهد أن يشابه أسلوب 
البيضاوي ولكنه أقل منه وأقصر في هذاء وهو: «جامع البيان» لمعين الدين 
الصفوي» وقد انتشرت طبعته الأخيرة التي طبعت في الكويت» لكن وقع 
فيها بعض الأخطاء» ويمكن أن يعتبر في هذه المرحلة» مع إشكالات قليلة 
موجودة فيه. 

ومن يرى أن «التفسير الميسر» بالنسبة له أقل من المرحلة التى يريدهاء 
یمکن آن یجعل کتاب «جامع البیان! للصفوي أصلاً يعتمد عليه ويضيف 
إليه . 

وللمؤلف منهج ورموز بينها في أول الكتاب يمكن أن يتعرف عليها 
الطالب . 

من الکتب المتوسطة التي یمکن آیضا آن ییتدی بها الطالب : من تفاسیر 


— 


مغمورء لکنه من الوضوح بمکان ویمکن الاستفادة منه» آو کذلك تفسیر ابن 
المظفر السمعانی» وان کان پذکر الاقوال» وهی مرحلة لا یحتاجها طالب 
العلم المبتدئ . 

ومن تفاسير المعاصرين أيسرالتفاسير لأبي بكر الجزائري» وأضف إلى 
ذلك تفسیر السعدی. 

وهذا التفسير - مع أنه لقي قبولاً عند الكثيرين - أحب أن ننتبه إلى مسألة 
مهمة» قد تمنع الطالب المبتدئ من الاستفادة منه في إدراك المعنى الإجمالي 
للآية على وجه التحديد» وهي أن أسلوب الشيخ - ياه - الذي سلكه. 
هو أسلوب إنشائي» والطالب حينما يقرأ كلام الشيخ» يقرأ كلامًا إنشائيّاء 
oe‏ أن يعرف المعنى ولا يستطيع أن يصل إليه» والسبب هو الأسلوب 
الإنشائي الذي سار عليه الشيخ . 

هذه المشكلة عولجت في التفسیر المیسر لكن عندنا مشكلة لم تعالح؛ 
لا في التفسیر المیسر؛ ولا في تفسير الشيخ السعدي» وهي المعنى SAU‏ 
الدقيق للفظة القرآنية» هذه لم يقع معالجته لا في هذا ولا في هذاء ولهذا 
نقول: في هذه المرحلة يمكن أن يضيف طالب العلم له كتابًا في غريب 
القرآن لكى يتعرف على معنى الألفاظ من جهة لغة العرب» فيكون عنده الآن 
المعنی اللغوي للفظة من جهة. ومن جهة أخرى يكون عنده المعنى السياقي 
الذي پریده فی مثل التفسیر المیسر آو غیره من هذه الکتب» وهذا جانب 


ae 

ما هو الكتاب الذى يختاره فى تفسير غريب القرآن؟ 

هنا لت وي هقف ا کی ا ا الفت 
المطولة مثل كتاب «المفردات» للراغب الأصفهانى. أو «تفسير غريب 
القرآن» لأبي بكر الرازي صاحب «مختار الصحاح»۰ آو «عمدة الحفاظ» 
کتاب آخر مثل «تحفة الأريب» لأبى حيان وهو مختصر جدا. آو «تفسیر 
غریب القرآن» لمکی» آو غیرها من هذه الکتب التی نجدها موجزة» یمکن 
آن یستفید منها طالب العلم. 

ویغلب على كتب غریب القرآن: السلامة من المشکلات التى يسأل عنها 
طالب العلم کثیرّا. يعني : یغلب علیها السلامة سواء من جهة الاعتقاد آو 
غیرها من القضایا الأخرى. 

138( |ذا ضیف فی هذه المرحلة کتاب فی غریب القرآن تکون الآن عندنا 
الداثرة قد اکتملت فی bus be Of‏ وعندنا وقت للکتاب المتخب» 
وعندنا آیضا طريقة لهذه القراءق وعندنا مجموعة من الکتب یمکن آن تکون 


قن aie.‏ الا 
هذه المرحلة لیس لها زمن محدد. فلا يقول طالب العلم: كم نجلس في 
هذه المرحلة؟ 


ليس لها زمن محددء لأن المسألة مرتبطة بكيفية استفادة الطالب» 
والطلاب يختلفون من طالب إلى آخر في سرعة الاستفادة» والوصول إلى 
المعلومت والحصول علی الفهم التام ولهذا لا نقول هنا آن هذه المرحلة 


— 

يمكن أن تجلس سنة أو سنتين» بل هي على حسب ما يستطيعه الطالب. 

وأنا - وللّه الحمد والمنة - ألاحظ بعض الطلاب الآن عندهم اجتهادء 
وأيضًا عندهم حرص ودأب» وعندهم تخطيط» حتى إنه يكون أحيانًا تخطيط 
للساعات» وإن كنت أخشى على مثل هذا أن يكون أحيانًا فيه مشقة» ولهذا 
آنا آقول اربطوا آنفسکم بالتخطیط الاسبوعي أي أن يقرأ - على سبيل المثال 
- كل أسبوع جزءً ماء يعني قرأه اليوم أو قرأه في ثلاثة أيام أو في أربعة أيام» 
آفضل من آن یخد نفسه بطريقة معينة فقد یترك كل الشيء» لكن يجتهد ألا 
يشق على نفسه وأن يكون مواظبًا على قراءته؛ لأن من أكبر العيوب التي نقع 
فيها هي الانقطاع عن مثل هذه الأعمال» لكن الحريص هو الذي يأخذ قليل 
العمل ويداوم عليه كما أشار الرسول Le‏ اللَّهُ عليه واه وسلّم الی آحب 
الأعمال إلى الله قليل العمل مع المداومة عليه. 

وقليل العمل مع المداومة هو الذي سيثمر ثمرة كبيرة جدًا. 

المرحلة الثانية: وهي مرحلة السالکین في هذا العلم: 

أي أنه دخل في التخصصء وقد قرأ جملة من کتب علوم القرآن» وکان 
قد قرأ التفسير على الطريقة التي ذكرتها أولا. 

وهذه المرحلة لو تأملناء سنجد أن كل من دَرّس في الدراسات القرآنية 
يمكن أن يكون دخل في هذا التوصيف الذي ذكرته. 

هذه المرحلة يمكن أن نقسمها إلى مرحلتين» ويمكن أن ندمج المرحلتين 


fe 

أهم أهداف هذه المرحلة: 

الأول: معرفة أصول التفسير . 

انیا : معرفة الاقاویل فى التفسير . 

يعني : معرفة آقوال المفسرین» ومعرفة آصول التفسیر . 

لماذا آقوال المفسرین. ولماذا صول التفسیر؟ 

لأنه فى المرحلة الأولى أخذ التفسير على معئّى واحد» وهو الآن سینتقل 
إلى مرحلة ثانية» يتعرف على أن هذه الآية أو هذه الجملة» أو هذه اللفظة 
فيها أكثر من قول عند المفسرين» وأن ما ذَُكِرَ له هو انتخاب» وترجيح من 
صاحب هذا التفسير الذي كان يقرأ فيه» وذكر له وانتخب له هذا القول» هنا 
Gia OI‏ علی Jey al‏ آکثر من قول. 

ولا شك أن من أكبر ما يعترض طالب علم التفسير هو كثرة الأقوال» 
فكيف يستطيع أن يتعامل مع الأقوال؟ 

الجواب : آن یعرف آصول التفسیر. 

فإذن هذه المرحلة يمكن أن نجعلها مندمجة مع بعض»ء إذ لو قلنا له تعرّف 
على أقوال المفسرین» لن یکون هناك کبیر فائدة الا آنه فى هذه المرحلة 
يعرف أن هذه الآية فیها عشرة آقوال وهذه الآية فيها ثلاثة أقوال» وهذه 
الآية فيها ليس فيها إلا قول واحدء فلن تكون مفيدة أو مشجعة له فى أن 

وبناء على هذا نقول له إذن: حاول أن تدمج مع هذه قضية التعرف على 
آصول | janes‏ 


— 

أهم ما يجب أن يعرفه طالب علم التفسير في هذه المرحلة فيما يتعلق 
بأصول التفسير هي : 

- طرق التفسی المعروفة بتفسیر القرآن بالقرآن» وبالسنة» وباقوال 
السلف» وباللغة. 

- وآسباب الاختلاف فی التفسیر . 

وهذه من آهم ما یتعلق بأصول التفسیر؛ لائه بمعرفته لأسباب الخلاف 
سیظهر عنده مُوجبّات الاقوال يعني : ما هو الموجب لهذا القول» لماذا قال 
ابن عباس بهذا القول» ولماذا قال قتادة بقول مخالف له» فیجد أنه حينما 
یعرف آسباب الاختلاف آنه استطاع آن یعرف موجبات هذه الاقوال» ومن 

Ya. sol,‏ لذلك في تفسير : يوم حسف عن ساق [القَلَم: ؟4]: معلوم 
أن ابن عباس وتلاميذه ذهبوا إلى أن المراد أن القيامة تكشف عن شدة وهول 
وکربة» وهذا التفسیر لو » يعني مأخوذ من اللغة. 

آخرون قالوا: یم یکت Ler la Gale of‏ قالوا: یکشف ربنا عن 
ساقه»» وهذا مصدره الان الحدیث النبوي . 

اذن الان ذا آردنا آن نبحث : ما هو سیب الاختلاف؟ 

سبب الاختلاف هو اختلاف المصدر. فالذي اعتمد اللغة مصدرا فسره 
بهذا التفسیر. والذي اعتمد الحدیث النبوي فسره بهذا التفسیر . 


وفي هذه المرحلة آتعرف علی هذه الأسباب» وأعرف أنه ما يخرج من 


سس [7] 
له» منها مثلا ما ذکرته لکم. 

ومن الاسباب ما قد تکون آسباب خفية» وهي آشبه بعلل الحدیث» یطلع 
عليها المُتَمَرّس في علم التفسيرء ولا يطلع عليها الذي يقرأ قراءة سريعة» 
على سبيل المثال: نجد مثلاً في قوله - سبحانه وتعالى - : pa OMY‏ 
cal‏ [البقَرّة: الآية ]٣‏ يورد الطبري عن الزهري قال: «الإيمان : العمل» 


لماذا فسّر الزهري الایمان بالعمل؟ 

لآنه أراد أن يرد على المرجئةء لانك لذارجعت إلى التاريخ في تلك 
الفترة» تجد أن الإرجاء قد برز وظهرء فيظهر لك بذلك : ما هو موجب هذا 
القول؟ ما هو سبب القول به؟ ما هو سبب الاختلاف فى التعبير عن تفسير 


من أصول التفسير المهمة: أنواع الاختلاف : 

وهي التي اختصرها شيخ الإسلام GEL BE‏ التنوع واختلاف 
التضاد» وهي التي ذكرها ابن جُزي الكلبي في اختلاف اللفظ والمعنى» وهي 
أيضًا التي ذكرها الشاطبي في موافقاته» ولكنه لم يفصلها مثل ما فصلها 
ashi os‏ أرما العو اليا : 

ومعرفة أنواع الاختلاف وما الذي يؤول إلى قول واحدء. وما الذي يؤول 
إلى أكثر من قول» وإذا آلت الأقوال إلى أكثر من قول هل يمكن الجمع بينها 
علی سبیل التنوع» آو هي تتضاد بحیث لا بد من الترجيح- كل هذه تحتاج 


ت 


إلى دزبة وممارسة» وسأذكر SI‏ أثرًا من كتاب الإمام ابن جرير الطبري يفيد 
كثيرًا جدًا في هذا الباب» وهو باب آنواع الاختلاف» يعني : كيف نتعامل مع 
الاختلاف؟ 

من القضایا المهمة: قواعد الترجیح: 

E,‏ الدكوو سین ]لخن رب 
حفظه الله -» وکذلك بکتابة الدکتور خالد السبت فی قواعد التفسیر وان 
کان کتاب الدکتور حسین أخص بما یتعلق بقواعد الترجیح» وقد اختصر 
کتابه. ویمکن آن پستفاد منه فی التدریس سواء فی الجامعات آو آیضا فی 
الدورات العلمية» ويكون الكتاب الكبير مرجعًا يمكن أن یستفید منه الطالب 
ويراجع فيه . 

هذه القواعد تمثل كيفية التعامل مع الاختلاف الواقع بین المفسرین . 

وهذه بعض ما يمكن أن يُقَال في آصول التفسیر . 

هناك قضیتان مهمتان» لكنها تأتى فى مرتبة أقل من هذاء والتعرف على 
مصطلحات المفسرین» خصوصًا إذا كانت مصطلحات تبنى عليها قضايا 
علمیة» وقد انتشر الان - مثلا - آن النسخ عند السلف لیس کالنسخ عند 
المتأخرین مثلا: هذا لو لم یعرفه طالب العلم فانه سیقع عنده اشکال 
وکثیزا ما یقراً في بعض عبارات السلف : حینما يأتي مثلا (لی من یقول من 
السلفت: * بت فا 0s‏ لب ۳ بقول : نسخها قوله تعالی : دوف 


ae 


“Ore sta یکم إل عد‎ of 


= 


وأنت قد أخذت قاعدة أن الأخبار لا تنْسَخْء فالذي سيقع عندك أنك 


fe] —‏ 
ستقول: أخطأ فلان. 

ولكن إذا عرفت أن مصطلحه في النسخ أوسع من مصطلح المتأخرين» 
وأنه يريد به أي رفع من معنى الآية» فإنه لن يقع عندك إشكال في مثل هذاء 
وسيكون صحيحًا . 

ومعرفة مصطلحات المفسرین» وطرائقهم في التعبیر عن التفسیر آیضا من 
القضايا المهمة. 

من ما یمکن آن یطرح في هذه المرحلة: القراءة في بعض الکتب التي لها 
علاقة بعلم التفسیر غير كتب التفسیر» مثل کتب: معاني القرآن. أو کتب 
توجیه القراءات» هذه مهمة جذا فی آن یقراً فیها الطالب» وآن یتقف من 
خلال هذه الكتب» وكذلك كتب الناسخ والمنسوخ وكتب امسات النزول» 
هذه كلها روافد يمكن أن يستفيد منها في حال قراءاته وستلاحظون أن الكم 
المذکور الان لو آردنا آن نطرح الکم المذکور من الکتب» هو کثیر جدّا 
فضلا عن الکتب المتعلقة بعلوم القرآن. 

ولهذا آقول : ان هذه المرحلة هي مرحلة البناء الحقيقية لطالب علم 
ی 

ذکر بعض الکتب التي عنیت بذکر الاقوال : 

لو أراد طالب العلم أن يطلع على الأقاويل فقط دون غيرهاء فإن هناك 
عدد من الکتب التي تفيده في ذلك» ومن من الکتب التي عنیت بالاقاویل 
تفسیر الماوردي (النکت والعیون) وقد اعترض علیه العلماء بأنه ینقل آقوال 
المعتزلة» ولا يرد عليهاء حتی انه اتهم بالاعتزال بسبب هذا. 


— 

هناك كتاب استفاد منه وتخلص من هذه الإشكالية - إشكالية نقل أقوال 
المعتزلة - وهو «زاد المسير» لابن الجوزي» فإنه يذكر أقاويل المفسرين 
منسوبة إليهم» وهذا الکتاب «زاد المسیر» کان آحد العْمّد التي یرجم إليها 
شيخ الاسلام ابن تيمية حینما پذکر آقوال المفسرین» وکان يعني WIS‏ 
بتفسير ابن عطية» وتفسیر ابن جریر» وتفسیر البغوي» وتفسیر ابن آبي 
حاتی هذه من أكثر الكتب التي يرجع إليها حينما يريد أن يحرر خلافات 
المفسرین ویذکر آقاویل مفسري السلف بالذات . 

ویمکن آن یضاف لیها في معرفة الاقاویل کتاب الدر المنشور» وتفسیر ابن 

من الکتب التی یمکن آن یستفید منها الطالب فی هذه المرحلة» هی کتب 
المحررة في هذا العلم تفسير ابن جرير الطبري؛ وتفسير ابن عطية 
الأندلسي وتسيرابن جري الكلبي» وتفسیر آبي حیان» وتفسیر ابن کثیر؛ 
وتفسیر الطاهر بن عاشور آنا آذکر هذه الستة فقط COV!‏ وسآذکر لماذا ذکرت 
هذه الكتب؟ 


آما تفسیر ابن جریر الطبري» فقد سبق أن ذكرت لكم أهميته خصوصًا في 
قضية تأصيل الوصول إلى المعنى ومعرفة طريقة مناقشة خلافات المفسرين» 
والقواعد العلمية التى سار عليهاء ابن جرير الطبري. 

وأما ابن عطية فتفسيره كما سماه «المحَوّر Sl‏ >( وهر اسم على 
مسمی» ففیه تحریر بالغ جذا؛ وفیه عناية بتوجیه آقوال السلف» یمکن أن 
یستفید منها طالب علم بالتفسیر. لو جمعهاء فانه سنکون عنده قاعدة في 
كيفية التعامل مع الأقاويل الأخرى التي لم يتطرق لها ابن عطية. 


a 


أضرب لکم مثالا» ارجعوا إلى قوله تعالى : سب ولو که [الذاریات: 
٩‏ فقد ذكر أقوال السلف في المراد بالمحروم» واعتبر ذكر أقوالهم على 
أنها اختلاف محقق تخليط من بعض المتأخرين وقد نبه على أن تفسيرات 
السلف کلها من باب المثال للمحروم فمن آصاب زرعه جائحه یعد 
محرومّا من سُرق ماله يُعدٌ محرومّاء من لم يُعط من الغنائم : shah‏ محرومًاء 
إذن فهو جعل المحروم لفظا عامًا يندرج تحته هذه الأقاويل» وهي على سبيل 
المثال . 


ولمّا تدرّب على مثل هذه الطريقة» وغيرها من طرائق ابن عطية» يمكن 
أن تطبقها على أمثلة كثيرة» ويكون عندك دربة ومُكنة في أن تطبقها على أمثلة 
کر 

ومن لطائف ابن عطية في هذه الآية: أنه ذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه 
قال: المحروم: الكلب. ونحن لو نظرنا إلى هذا القول لاستغربناه» إن لم 
نستبشعه » ونقول: إنه كيف الكلب المحروم؟! 


قال اپن عطية پوجه هذا القول: وکانه آراد آن یضرب مثلا لذات کبد 
رطبة» ولیس مراده آن الکلب هو المحروم دون غیره؛ فأراد آن یضرب مثالا 
للمحروم . 

أيضًا أورد قولاً للشعبي: قال : آعياني آن آعلم ما المحروم؟ 

قال : والشعبي محروم في عدم معرفته للمحروم؛ لأنه أراد معيئًا في معنى 


بعينه؟ ! فالشعبى = كانه - ay‏ ذهب هذا المذهب أعياه معرفة من 


— = 

المحروم فجاءت عبارة ابن عطية اللطيفة هذه. 

وعمومًا ابن عطية في هذا الباب - في طريقة توجیه آقوال السلف - 
أصل» ورأيت أنَّ شيخ الإسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم قد استفادا منه في 
هذا الموضوع فائدة واضحة جدًا. 
الأحاديث النبوية بالآية القرآنية» وهو يتميز بهذا عن جميع المفسرين» ولا 
أعرف من قاربه في هذا الباب. 

وأما أبو حيان الأندلسى فصاحب تحريرات» وقد استفاد من ابن عطية ومن 
غیره . 

وآما الطاهر بن عاشور صاحب کتاب «التحریر والتنویر» آیضا فی نظري آنه 
في بلاغة القرآن ومشکلات التفسير» ويمكن أن يبني طالب العلم ویجعل 
عنده مُكنة في علم التفسیر . 

هذا باختصار بعض الکتب وکما قلت لکم: هذه المرحلة مرحلة مختلفة 
ویمکن آن تطول کثیرا. 

هناك کتب کثيرة لیس المجال الان مجال ذکرها آو معرفة خصائصها 
ومناهج مولفیها . 

ما الذی نحتاجه فى هذه المرحلة؟ 

١‏ - الحرص على استظهار الأقاويل في الآية» بمعنی آن طالب العلم في 
هذه المرحلة يحرص على أن يكون عارفًا بما قيل من أقوال في هذه الآية. 


— [] 
قد يقول قائل : إذا جئت إلى قوله سبحانه وتعالى: pelts‏ 6556 
[الفُجر: *] أو قوله سبحانه وتعالى : ©إوَمَاهِدٍ وَمَنْمُورِ [البْرُوج: *] التي ذكر فيها 
بعض المفسرين أكثر من خمسة وعشرين قولاء فهل يلزم أني أعرف كل هذه 
الاقوال؟ 

نقول: لا لكن إذا كان فى الآية قولان. ثلاثة آقوال؛ فان معرفتها 
مطلوبة» لکن ما ورد في الایتین السابقتین هو من باب المثال؛ لذا لا نحتاج 
إلى معرفة جميع الأقوال فيهماء بل يكفي ذكر بعضها على سبيل المثال بعد 

واستظهار الأقاويل مهم في هذه المرحلة؛ لأنه سيبنى عليها الترجيح. 
ومعرفة ما هو القول الصحيح في الآيات . 

۲ -الحرص علی معرفة آقاویل السلف خاصة وأقصد بالسلف الصحابة 
والتابعين وأتباع التابعين» وهذه كما قلت لکم لها کتب تعتني بهذا يمكن أن 
تراجعها» وقد سبق ذكر بعضها. 

لماذا نحرص على معرفة أقاويل السلف؟ 

هذه مسألة يطول ذكرهاء لكن من أهمها - وأريد أن ننتبه إلى هذه القاعدة 
لأننا قد لا نستطيع أن نشرحها كاملة -: 

لا یمکن آن یوجد آية لم یفهم السلف معناها. 

هذه قاعدة يُبنى عليها أن معنى ذلك أن ما من آية والا وللسلف فیها کلام؛ 
ختى إنهم تكلموا عن الحروف المقطعة التي ظَنّ بعض المتأخرين أنها من 
المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله وتفصيل مذهبهم في الحروف المقطعة وما 


لتنا 
ينتج عنه من فوائد له محل آخر. 

والمقصود أنه ما دام السلف تكلموا عن آيات القرآن» فإنه لا يمكن أن 
يكون هناك آية لم يفهموا معناهاء ؛ لأنه يلزم منه أن في القرآن ما لم تفهمه 
الامة في وقتهی وهذا محال. 


سم 


إذن هم فهموا معاني القرآن من حیث الجملة» وما من آية الا ولهم فیها 
نهم صحیح علی وجه معتبر من وجوه التفسیر . 


وعلی هذا الوجه من تقریر هذه المسألة یترتب قولنا : بآن تفسیرهم حجت 
ومعنی ذلك آن ما قالوا من حیث الجملة حجدة. 

فان کانوا قد آجمعوا علیه فلا ریب في حجیته . 

ون کانوا اختلفوا اختلافا محققًا (أي : لیس اختلافا یمکن غتتلاف 
الأقاویل فیه علی معنی)» فانه لابد آن یکون آحد آقوالهم حق یوافق المراد؛ 
وعملنا نحن آن نعمل بأراتنا في تتبع آقوالهم» واختیار الرآي الذي نراه هو 
الصحیح بناءٌا علی القواعد العلمية المعتبری وهي قواعد الترجیح وقرائنه 
التي عمل بها بعض علماء التفسیر من المحققین» ثم ان وصولنا إلى القول 
الصحیح ظنیْ » لکن عندنا يقين بأن ما قاله الصحابة والتابعون وآتباع التابعین 
فیه المعنی الصحیح . 

لكن بعد اجتهادنا في اختیار القول» واعتمادنا على وجوه الترجيح» فانه 
قد یکون القول الاخر هو الصحیح. ولیس ما اخترناه» وانما سبیلنا في هذا 
آن نعمل بالاسلوب الامثل في طريقة التفسیر والترجیخ فيه» وهذا لا يعني أن 
التنازع سینقطع؛ بل سیبقی موجوذا. 


لا 

الحرص على معرفة الأقاويل الصحيحة المحتملة فى الآية التى جاءت بعد 

Gael Mas le te a aA‏ هده الأنوان الما 
قاله السلف. وقد سبق أن فصلت فيها فى مقال مستقل» وهذه المسألة تدل 
على أنه يوجد عندنا أقوال قالها من جاء بعدهم» وهي صحيحة والآية 
تحتملها ولا تنقض آقوال السلف» فکیف نستطیع آن نرتبها على الآية؟! 

ونقول : إذا كانت قد حصلت فیها هذه الضوابط ‏ فانه یمکن القول 
بالاقوال الجديدة التي آتت بعدهم» لکن لا یمکن - بحال - آن تکون هذه 
الاقوال آصح من آقوالهم ؛ لانه یلزم من ذلك آن یکون القرآن لم پُنهم علی 
وجهه الصحیح خلال تلك الازمان» وتلك فیها مشکلة آخری» وهي أن بيان 
ll‏ یط لز الخ كن نا قم وهل ساسا 

عندنا أيضًا من القضايا المتعلقة بهذه المرحلة: التعرف على منهج المفسر 
الذى نريد أن نقراً له: 

وهذه قضية مهمت نختم بها هذه المر حلة . 

قد نقراً تفسیر الشیخ السعدي» أو تفسير ابن كثير» أو تفسير ابن جُرّي» 
ونغفل عن هذه الحيثية» وهي الاجتهاد في التعرف على منهج المفسر . 

فما دمت سأقراً ما آقراً من کتب التفسیر فلماذا لا أجتهد في تقييد منهج 
هذا المفسر ومعرفة القواعد العلمية التي سار عليهاء وطريقته في التعبير عن 
التفسیر» وطریقته فی ترتیب کتابه » هذا من القضايا المهمة التى لا بد أن ننتبه 
لها لأنها تفيدنا في مراحل متقدمة حينما نريد أن نقدم علم التفسیر؛ آو مناهج 


— 

المرحلة الثالثة: هذه مرحلة التوسع في العلی وهذه المرحلة يمكن أن 
نسمیها المرحلة البحثيّة : 

لأنها مرحلة مطلقة يُقرأ فيها ما يُقرأء ويُستفاد مما يُستفاد من الكتب القريبة 
من التخصص أو قد تكون بعيدة عن التخصص. أيّا كان» فهذه مرحلة بحثية 
واسعة جدّاء يمكن أن يمارس فيها الطالب في هذه المرحلة - وهو سيكون 
الآن ليس طالبًا - هو في نظري في هذه المرحلة سيكون شيحًاء فأنه يمارس 
فیها قراءات متعددة» ويوظفها فى تفسير القرآن. 


كلما:وجد كتانا يمك أن یستفید منه فی تفسیر القرآن یمکن آن یضیفه . 
ولعلي آذکر قضية ون شئتم نقف عندها ونتناقش فیما سبق : 


هی قواعد عامة یحسن مراعاتها عند القراءة فی الکتب التفسیر وهكذا أيضًا 
فى الكتب الآخرى: 


أول قضية: العناية بالتعرف على منهج السلف ومن سار على منهجهم من 
خلال التطبيقات العملية التي یقومون بها في تفاسیرهم . 

وهذه القضية آکد علیها تأکیذا شدیذا وآقول من آراد آن یعرف التفسیر 
ويعرف كيف يصل إلى فهم المعنى» عليه بهذه المسألة؛ لأن جملة تفسیر 
السلف - يعني : الغالب على تفسير السلف - يتجه إلى بيان المعنى» ولو 
أردت أن تنتخب تفسيرًا من تفسير السلف لتبين فيه المعنى فإنك ستجدك 
تستطيع أن تنتخب تفسيرًا كاملاء وبعض الآيات التي لا تجد للسلف فيها 
کلامّا - وهي قليلة جدذّا - فإنها من الوضوح بمكان» وهي كما قال الشافعي : 
(تنزیله يغني عن تأویله) وهذه الآيات لا تحتاج إلى أن تبحث ماذا قال 


ا 
فلانء أو ماذا قال الآخر. 

والمراد أننا لو أردنا أن نجمع تفسير للسلف من خلال المآثور عنهم. 
سنستطيع أن نخرج بتفسير يجمع لنا معانٍ الآيات بوضوح تام. 

أيضًا من القواعد التي يحسن التنبه لها: العناية بتطبيق أصول التفسير على 
ما پقراً من التفسیر : ۱ 

إن تطبيقاتك في آصول التفسیر من آهم الامور التي یجب آن تنتبه لها إما 
أن تعمل هذا وحدك» أو أن تكون مدارسة بينك وبين بعض زملائك أو أن 
تكون مدارسة مع شيخ من المشايخ» المهم أن تجتهد في تطبيق ما درسته في 
أصول التفسير على كتب التفسير التي تقرأ فيها لكي تكون صاحب دربة على 
التعرف على أصول التفسير تطبيقًاء لأنه لا يكفي الجانب النظري . 

ومن القواعد : الرجوع إلى موارد المفسر: 

إذا كنت عينت كتابًا من الكتب على أنه أصل من الأصول التي تقرأ فيهاء 
وتداوم عليهاء فإنه كلما استطعت أن ترجع إلى موارد (مصادر) المفسر التي 
رجع إليهاء وتربط بين نقولات المفسر والأصول التي رجع إليهاء فإنك 
ستجني من الفوائد ما لا لا تكاد أن تجنيه لولا رجوعك إليها ؛ إذ قد يكون 
نقل المفسر بالمعنی» وکلام المنقول عنه فیه فوائد وتحقیقات تحتاج الیها. 

ومن القواعد: الترکیز علی کلام المفسر في تفسیر الأیات المتصلة بالفن 
الذي يتميز به المفسر: 

سنجد - مثلا - بعض المفسرین تميز بفن معين قد صبغ تفسيره به» وإذا 
أدركت أن هذا المفسر وجهته - مثلاآً - إلى التفسير الفقهي. آو النحوي. فإن 


=i 


تركيزك على القواعد والفوائد التي يذكرها في هذا الباب مهم للغاية؛ لأنه قد 
يذكر من الفوائد والضوابط في كيفية الاستفادة من هذا العلم في التفسير»ء أو 
قد يذكر تقييدات علمية ترتبط بهذا الاتجاه. أو غير ذلك من الفوائد. 


فتنتبه إلى اتجاه المفسر العلمى الذي برز فيه» واجتهد فى أن تضبط أصول 
هذا العلم من خلال القضايا التي يطرحها. 

القاعدة الأخيرة: - وهى قاعدة سبق ذكرها ولا بأس بتكرارها - وهى 
الحرص على تقييد الفوائد التي يستفيدها طالب العلم من الكتب. 

وأنا أركز على هذه الفائدة» وأقول إنها من أهم ما يمكن أن يجنيه طالب 
علم التفسیر أو طالب العلم عمومّا» وهو تقييد الفوائد. 

وسأذكر لكم مثالا - ذكرته قبل قليل» وهو حاشية الجمل على الجلالين. 

من أراد أن يعرف فائدة أسلوب الجمل يبه فليفعل الآتي : 

۱ رت سورة من السور القصار؛ مثل سورة ا سورة النصر. 

۲ - یجعل آحد التفاسیر أصلا یقید علیه الفوائد. 

۳ - پنتخب الفوائد من هذه الکتب» ویدونها اما تعلیمّا إن كانت يمكن أن 
کن ا ف و ا ل ر ان الها و خهها Perec etal‏ 

وإذا فعلت هذا من خلال خمسة تفاسير - مثلا - فانظر كم سيجتمع لك 
من الفوائد! 

هذا خلال أسبوع». لو کنت تستخدم هذه الطريقة وتعتمدها اعتماذا تام 
وتقيّد كل ما تقع عليه من فوائد على أصلك الذي اعتمد من کتب التفسیر؛ 


rj] —‏ 
فانظر بعد عشر سنوات کم من الفوائد ستکون عندك؟! 

ومادام هذا هدفًا من الأهداف الرئيسة عندك فتأمّل؛ ستجد آنك فى 
النهاية قد انتخبت من کثیر من التفاسیر ما تمیل آنت الیه بطبیعتك لگن کل 
واحد یمیل إلى فوائد لا يميل إليها الاخر . 

وأقول: من أراد أن يجرب» فليجرب في أسبوع» وينظر كم من الفوائد 

وهذه القضية مهمة جدَّاء وهي تقييد الفوائد. 

وكما قلت لكم: ليس US‏ يستطيع أن یحفظ لكن من LS‏ فائدة» فإنه 
يرجع إليها ويعرف أنه قيد هذه الفائدة» فيرجع إليها الكتاب ويجدها. 

eG‏ و رای 


